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حدر طبع هذا الكتاب 
الاعن طريق التاشر 
و شلك حب دكب مم بغر ذا سثوئية الماتونية 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 
امات يت 1 
مقدمة الكتاب 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم 
التبيين والمرسلين. سيدنا محمد ين عيدالله. وعلى آله وصحية 
أجمعين. والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. 

1 ويعد 

فإن الله تعالى اختار عشيرة إبراهيم عليه السلام من 
العالمين. ليهدوا العالسين إلئ الله تعالى بشريعته: وليمحو عيادة 
الأوثان من العالمء وليعلموا مكارم الأخلاق. وجعل النبوة والكتاب 
فى نسل إمسماعيل عق من محمد 95 وجعل نسل إسحق ابنه 
ممهدين الطريق إلى مجىء متحمدك ع فإن إسحق كان تافلة 
لإبراهيم . وإسماعيل هو الأصل. 


حم حم اصا هوت ضصانيكا 


0 0 ا 


له وإيتاء الزحَاة وَكَانُوا 5 عابدين»ه 


وأعطى الشوراة لمنوسين 8562 وهو من بتى إسرائيل بن 
إسحق كو ليمهد بنو إسرائيل بها الطريق لمجئئ محمد 25 
ذلك قوله تمالى: اوقد اخترناهم علّئ علم عَلَىالَالَمِينَ * واتيناهم من 
الآيات ما فيه بلاء مبين > 


0 7 3 ]1 07 ين الإملاحية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 

اختارهم من الأمم الوثتية لهداية الأمم الوثنية إلى الله 
وجعلهم هداة ودعاة. إلى زمن محمد ويخ فقد قال تعالى: : «ولقد 
آتينا بتي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطَيّبات وَفَضْلنَاهم 
على العالمين » وآتيناهم بِينَات من الأمر فم اخْتَلفُوا إل من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بيتهم إن ربك يقضي بيهم يوم القيامَة فيما كَانُوا فيه يُحَسَلفُونَ » 
ُمْ جعلتَاكَ عل شريعة من الأمر فائبعها ولا تشبع أهواء الّذِينَ لا يعلَمُون» 

وكتب لهم فى التوراة عن محمد وَكإو: «ديقيم لك الرب إلهك 
نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تمسفعون» وقال لهم هئ 
القبران الكريم: : «القد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رَحيم» ولكن اليهود كفروا بالتوراة 
وكفروا بالقرآن. وساروا مع الشيطان ضد الله. 

وسبب غلظة قلويهم وجرأتهم على الله: هو أتهم يعلمون 
أنهم يمهدون لمجىء محمد يِه لأن العهد فى إسماعيل من 
مجيئه. وإذا جاء فإن بنى إسماعيل سيملكون على العالم. وهم 
سيكونون كأية آمة من أمم العالم. فما هو نصيبيهم من الملك 
وقتئثن؟ فكأنهم يقبولون لله: نجين نعرّف العالم بتبى من آل 
إسماعيل. وإذا أجاء اتَكَوْنَم زوين لهم. هما هى الفائدة التى 
ستعود علينا من جراء هذ! التعريف فى التعياة الدنياة هلا جعلتهم 
مكانتا ونحن مكائهم5 الست الشريعةالآخزة خير من الأولى؟ 


0 
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سشحات سود فى تاريخ اليهود 
وسوف نبين فى هذا الكتاب من كلام علمائنا الكرام ما 

يكفى لييان أنهم مجرمون. 
والله تنسأل إن يوفقنا لخدمة العلم والدين 


د/أحمد -مجازى السما 





مشتبة الممتدين الإسلامية 





صفحات سود شى تاريخ اليهود 
ظ عيادة اليهود للأصتام 
ارتد كثيرون من اليهود عن التوراة من يعد عصر داود 
عليه السلام وعيدوا الأصنام من دون اللهء وقريوا للأصتام 
قرابين بشرية. حتى أنهم ذيحوا ينيهم ويناتهم؛ لترضى عتهم 
الأصنام. ود يمعلون ذلك بينيهم ويناتهم. فإنهم يفملونه فى سائكر 
الأمم والشعوب . ولذلك اشتهر عن اليهود أنهم يسرقون الأولاد 
والبنات وذلك لأخت دمائتهم ليعجنوا به فطيرا يأكلونه هى عيد 
الفصح. وهو عيد خروج اليهود من أرض مصر مع موسى ككل . 
وفنى التوراة وفى القرآن ما يدل على أن اليهود قتلوا 
إولادهم سفها بغير علم. وفى سفر الزيور أيضا . ومما هو مكتوب 
فى التوراة: أن المنك اليهودى المسمّى «مَتسكّى» حرق ابنه وفلذنة 
كبده فى التار التى أوقدهة لصتم «البّعل» 


+ >> 
النص على إن ملوك اليهود كانوا يُعبّرون أولادهمم فى 
التار من أجل رضا الآأصتام عنهم: ش 


فى الأصسحاج الحادى والعشرين من سفر الملوك الثانى ما 
محصيطة» + ْ 
دو كاج مُنستّى ابن أثتتى عشرة سنة حين ملك ومَلّك خممًا 
وخمسين سنة فى أورشليم واسم أمه حفصيية. وعمل الشر فى 
عيني الرب؛ حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام 
وكب-بللب”ب ب ب 7 ب_-_-_-ب-_-ببنبنن-ن-ن--سدم 
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صفحات سود فى تاريخ اليهوده 


بنتى إسرائيل. وماد فينى المرتفعات التى أبادها حزفيا أيوى 
وأقام مذايح اليَعَّلء وعمل سارية كما عمل اخآب ملك إسرائيل. 
وسجد لكل جند السماء وعبدها. وبنى مذابح فى بيت الرب الذى 
فال الرب عنه: فى أورشليم أضع اسيمى. وينى مذايح لكل جند 
السماء فى دارى بيت الرب. وعبر ابنه فى التارء وعاف,. وتفاءل؛: 
واستخدم جاناء وتوايع» واكشر عمل الشر فى عيتى الرب 
لإغاظته. ووضع تمثال السارية التى عمل فى البيت الذى قال 
الرب عنه تداود وسليمان اينه: فى هذا البيت وفى أورشليم التى 
اخترت من جميع أسياط إسرائيل أضع اسمى إلى الأيد . ولا 
أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التى أعطيت لآبائهم. وذلك 
إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به. وكل الشريعة التى 
أمرهم بها عيدى موسى. 

فلم يمسمعوا أبل أضلهم مُتسى ليعملوا ما هو أقبح من 
الأمم الذين طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل. 

وتكثم الرب عن يد عبيده الأنبياء قائلاً: من أجل أن متمسى 
ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع الذى 
عمله الأموريون التين قبله. وجعل أيضا يهوذا يخطيّ بأصنامه. 
لذنك هكذا قال الرب إله إسرائيل: هاتذا جالب شرًا على 
أورشليم ويهوذاء حتى أن كل من يسمع تطن أذناءه. وأامد على 
أورشليم خيط السامر ومطمار بيت أخآب. وأمسح أورشليم كما 


حتبة |! 1 ين الإسلاهية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 
يمسح واحد الصحنء يمسحه ويقلبه على وجهه. وأرفض يققية 
ميراثى؛ وأدفعهم إلى أيدى أعدائهم؛ فيكونون غتيمة ونهبًا لجميع 
أعدائتهم. لأنهم عملوا الشرء فى عينىء. وصاروا يفيظوننى من 
اليوم الذى فيه خرج آباوّهم من مصر إلى هذا اليوم. 

وسفك أيضا مَنَسّى دما بريا كثيرًا جداء حتى ملأ أورشليم 
من الجانب إلى الجانب فضلاً عن خطيته التى بها جعل يهوذا 
يخطى بعمل الشر فى عينى الرب. ظ 

وبقية أمور مَنستّى وكل ما عمل وخطيته التى أخطأ بها أما 

هى مكتوية فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا5. ثم اضطجع 
منمسى مع آبائه ودفن فى بستان بيته فى بستان عزاء ويلك امون 
أبته عوضنًا عته . ْ 

كان آمون ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك. وملك 
سنتين فى أورشليم. واسم أمه مشلمة بتت حاروص من يطبة. 
وعمل الشر فى عينى الرب كما عمل متسى أبوه. وسلك فى كل. 
الطريق الذى ستلك فيه أيوه وعيد الأصتام التى عبدها أبوه 
وسجد لها. وترك الرب إله آبائه. ولم يسلك فى طريق الرب.. 
وفتن عبيد آمون عليه فقتلوا الملك فى ييته. فضرب كل شعب 
الأرض جميع الفاتتين على الملك آمون وملك شعب الأرض يُوشيًا . 
أينه عوضًا عنه. وبيقية أمور آمون التى عمل أماهى مكتوية فى 
سفر اخبار الأيام لملوك يهوذا5 ودفن فى قبره فى بستان عرًا 
وملك يوشيا أبنه عوضًا عنه» (الملوك الثانى )7١‏ 
رهم>هع ب بج 9# 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 





ل" حظل: 

-١‏ أن الأمم الوثتنية كانت تعيد الأصتام. والله قد اختار 
بنى إسرائيل من بين الأمم الوثنية ليمنعوا عبادة.الأصنام. عمل 
اليهود كما تعمل الأمم الوثنية. ظ 

؟٠-‏ أن الملك متمكى «سجد لكل جند السماء: وعيدها» أى 

. عيد الكواكب والتجوم. 

١‏ "- وفى التوراة آن الله حرم السحر والعيافة والتفاؤل: 
وامسمتخدام الجان. والتوابع. وذلك فى الأصحاح الثامن عشر من 
سغر التثنية. وهو: «لا يُوجد فيك من يجيز ابنه أو اينته فى النارء 
ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى 
رقية ولا من يسأآل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى» 

١‏ والعرافة: هى ادعاء علم الغيب. والعيافة: زجر الطير. 
فإن صار إلى جهة اليمين يتقاءلون به. وإن صار إلى جهة الشمال 
يتشاعمون. والسحر: هو اعتماد الإنسان على الشيطان فى تتفيذ 
بعض مطالبه. والرقية: هى أن يردد المرء كلمات ظنا منه أنها 
تجلب الشين والششاء له او الذويه. ومتؤال التهان شعتات سوال 
شيطان من داخل صثم أو شيطان يظهر لإنسان ويتعاون معه. 
والتابعة: هى الشيطان الذى يتعاون مع الإنسان ويسكن فى 
جسده ويصرعه. واستشارة الموتى: هى محاولة تحضير 
أرواحهم. والذى يحضر هو شيطان. ويخدع الناس بأنه روح 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 


الميت. 





والملك منستى «عبّر ابته فى الثار. وعافء. وتقاعءل. 
واستخدم حاتاء وتوابع» 

نات اللاتحكك» وهل اننا نوذأ ع ان النهوف العبرائيين - 
شطع باسنامه» ظ ظ 

:- لاحظ: «وسفك أيضا منسكى دما برياء كثيرا جداء حتى 
ملأ أورشليم من الجانب إلى الجائب» 2 

0- لاحظ: «وعيد الأصنام التى عبدها أيوه. وسجد لهاء» 

» > + 

وكذب اليهود على العرب بنى إسماعيل عليه السلام: 
وكذبوا على الصابئين. وهم أتباع نبى الله يحى كّاة وقالوا: إنتهم 
عبدوا الأصنام والتجوم والكواكب. والعرب كانوا ينتظرون محمدا 
كو والصابئون كانوا يبشرون به فى طول البلاد وعرضها . 

وقد قال تعالى: «وعهدتا إنَئ إبراهيم وإسمَاعيل أن طَهرا بتي 
للطائفين والعاكفين والركم السجود» وقال تعالى: «رَطَهَر بتي 
للطائفين والقائمين والرع السجود» وقال تمالى لبنى إسرائيل: 
«اركعوا مّعْ الراكعين» وقال تعالى لمحمد 6: «وتوكل عَلَى العزيز 
الّجيم » الذي تراك حين قرم وتقاباك في السناجدين + له مو المي 
العليم» وقال لليهود: «فاسجدوا لله واعيدوا» 


ا 7 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 


البيان: 

-١‏ المهد مع اثنين هما -١‏ إبراهيم 7- وإسماعيل. وهما 
عهدان مختلفان لأنهما لو كانا عهدا واحدا . لما جعل لإسماعيل 
عهدا . إذ هو اين إبراهيم. 

| ؟- والمهد تلطهارة الكمية من عيادة الأصنام .ولا تكون 
الطهارة إلا يالسيف لقتال عبّاد الأصنام. وذلك لأآن الكعية لما 
بناها نوح عليه السلام من بعد الطوفان. وسكن الناجون من 
الفرق حوتها ‏ كانت فى حراسة الساكتين حولها. وهم مؤمنون 
بالله على شريعة توح. فلما كثروا وارتحلوا شرقا إلى أرض العراق . 
وتفرقوا فى الأرض: خلت الكعمبة من عشيرة تحرسها وتعممرها 
وتسقى الحجيج وتطعمهم. وفى ذاك الزمان عيب الناس الأوثان 
من دون الله.ء وشيدوا لها المعابد والهياكل. وقد أراد قوم إبراهيم 
الوثنيين إحراقه بالنار. ونجاء الله منهمء وأمره بالهجرة من أرض 
آبائه. فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهمب. وهداه الله إلى أرض 
الكعبة؛ هذهب إليهاء وجدد بناء الكعبة وسكن عندها. 

ومن ذاك الوقت أصيح -عن أمر الله - حارسا للكعية هو 
ونسمله. من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد كانت بلا حارس. 
وكان الناس من ذرية نوح يآتون إليها للحج؛ ليشكروا الله على أنه 
نجى آباءهم من الفرق. وكان إبراهيم يستقبل الحجاج ويودعهم 
ويدعو لهم بالبركة. وقد سار أيناوه من بعده على سنته هذه. 


#ب ل سه 





١ 


وإلى يومتا هذا 

فمن يرأس الحراس من بعد موته5 ومن يقوم بعمارة 
الكعية البيت الحرام من بعده؟ ومن يسقى الحجيج من بعده؟ 

- إن لإسماعيل عهدا بالتطهير. ولكته لا يبدأ إلا من 
ظهور محمد يقد فالمدة من موت إبراهيم إلى مجِي محمد َع 
داخلة فى عهد إبراهيم: وليس منها شىء فى عهد إسماعيل. 

:- ولقد قام نسل إسحق اينه من بعده بالحراسة:ء وإقامة 
الشعائرء وكان يعاونهم كل تسل إبراهيم. وهم نسل إسماعيل» ‏ 
وتسل الأولاد الستة أولاد «قطورم» وكان يرآأس التسل كله؛ نسل 
إمسحق. إلى أن ظهر نبى الله موسى من بنى إسرائيل. قصارت 
الرئاسة فيهم. وكل نسل إبراهيم لهم صاروا مماونين ومساعدين. 

- وكلامنا ههنا فى المدة من إبراهيم عليه السلام إلى 
محمد يٍَِ من أولاد إيراهيم عيد الأصنام. ومن متهم من لم 
يعبدها؟ أما ميثاق النبيين والمهد لمحمد و فله موضع غير 
هذا!. 

وإن بنى إسرائيل عيدوا الأصنام بنص القرآن على ذلك 
فى قصة إلياس عله «أتدعون بعلا وترون أحسن الخالقين 86 

والأولاد الستة لقطورة جاء منهم أهل سبا. وقد كانوا 
يعيدون الشمس من دون الله فى زمان سليمان عليه السلام. ذلك 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 


. قوله تعالى: «وتفقد الطيْرَ قال ما بي لا أرى الْهدهد م كَانَ من الاين 
» لأعذيئه نه عدبا شديدا أو لأذيْحتهُ أو ليآتيتي بلطن مبين » فمكخث غير 
بعد قَقَالَ أحطت بما لم ُحط به وجتتك من سب بن يقين » إِنّي وجدت 
امرآة تَملكُهم وأوتيّت من كل شيء ولها عرش ععظيم * وججدتها وقومها 
ار رس ا ا لان 

لسسبيل فَهُمْ لا يهْسَدُونَ ‏ ألا يَسْجّدوا لله الذي يُخْرِج الْحَبء في 
وم ا ا ا ا 
العرش ب العظيم» وأولاد قطورة هم: -١‏ زمران 7- تقشان *-مدان 
غ- مديان ه- يشباق -1١‏ شوح. وولد يقشان: : سيا . 

1- فهل جاء في القرآن صراحة أن بنى إسماعيل عيّدوا 
الأصتام؟ ئيس فى القرآن من نص صريح على ذلك . وقد اختلف 
المفسرون فى لفظ «والمشركون؟ هل هو لليهود. أم هو للعرب 
بنى انتما ميل 5 وكمَا كان الخران يفسيق يمضه يمضنا وقن جاء لفظل 
«والمشركون؟» على اليهود والمسيحيين فى أكثر من آية؛ فيكون ' 
الإشراك على غير العرب 

يقول تعالى: «وتتجدئهم أحرص الئاس عَلَ حَيَاةٍ ومن الذين 
أشركوا يُودُ أحَدهم لو يُعَمَر آلف سئة وما هو بمزحزحه من الْعَدَاب أن 
يعمر واللَهُ بُصير بما يعْمَلُونَ> 

«لقد كفر الذين قَالوا إن الله هو الْمسيح ابن مريم وَقَالَ الْمَسِيح 


ع #اعس 


يا نبي [سرائيل اعدو الله بي وربكُم إِنْهُ من يششرلة بالله فد حَرْم الله 
لاسر 


حنبة )! 5 ين الإسلاحية 


اي 


© مس م ع سه سم 





50 لخر ا ات رن اللّه والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إنَها واحدا لا إِلَه إلا هو مبحانه عم يش رِكون> 


م .2 


«ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتقعهم وَيَمُولُونَ هؤلاء 
شفَعَاوْنَا عند الله قل أَتبَعُونَ اللَّهَ ما لا يعْلَم في السُمَوَات ولا في الأرض 
٠‏ سبحاته وتعائئ عما يشر كوت» 

- وماذا يقول المفسرون فى قوئه تعالى عن بتى 
إسماعيل: «والركع المسجود»5 وماذا يقولون عن محمد كَكهك أنه 
متقلب فى الساجدين. ذلك قوئه تمالى: «وتقلبك فى 
الساجدين54 أى أنه أتى من تسل العرب الموصوفن بالركع 
السسجود . ظ 0 ' 
وقد أنذر الله اليهود. بيوم الرب('). ثم قال لهم: 
«فاسجنوا ئله واعيدوا» وقال لهم: «واركعوا مع الراكعين» مع 
من يركعون؟ أليس مع العرب بنى إسماعيل؟ 

فالطائف: هو الغريب عن أرض مكةء الذى يأتى لعمرة أو 
لحج ويطوف ويرجع من حيث أتى. والماكف: هو الفريب الذى 
ييقى يعد الطويت مدة عند الكمعبة, ويقيم بين أهلها. إقامة غريب 


)١(‏ إقرأ إن شثت عن يوم الرب فى كتابنا هر مجدون حقيقة أم خيال؟ 
نشر مكتية الإيمان بالمنصورة. 


اللسل 11 


١.71‏ 21-1122122 . لانالاناننا//: مرااطا 





ْ صفمات سود فى تاريخ اليهود 
لا إقامة أصيل. والركع المسجود: هم أهل مكة الأصلاء تسل 
إمنماعيل عليه السلام. والله يقول لليهود : اركمعوا معهم؛ فإنهم 
أصحاب الميثاق الماخوذ على النبيين. وقد ظهر صاحب العهد 
ونسخ شريعة موسى. ويقول لهم: اسجدوا ممهم. فيأى حق ينسب 
اليههود ما فيهم من المساوئٌ والمعايب إلى الركع السجود تسل 
إسسماعيل عليه السلام؟ 
وهذا هو التفسير من كتاب أبن كثير رضى الله عنه: 
«وعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل أ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركّع السجود» ظ 
قال الحسن اليصرى قولئه: «#وعمهننا إلى إيراهيم 
وإسماعيل؟» قال: أمرهما الله أن يطهراء من الأذى والتجس ولا 
1 يصيبه من ذلك شىء.: وقال ابن جريج قلت لمطاء: ما عهده؟ قال 
أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «#وعمهننا إلى 
إبراصيم» أى أمرناء. كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إتما 
عدى بإلى لأنه فى معنى تقدمنا وأوحيناء وقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قونه: «أن طهرا بيتى للطائفين والماكفين» قال 
من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير «#طظهرا بيتى 
للطاكفين» أن.ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال 
ابن أبى حاتم وروى عن عبيد بن عمير وأبى العالية وسميد بن 
جبير ومجاهد وعطاء وقتادة «أن طهرا بيتى» أى بلا إله إلا الله 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 
من الشرك. وأما قوله تمالى: «للطائفين؟ فالطواف يالبيت 
معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال فى فوله تعالى 
«للطائفين» يعنى من أتاه من غربة «والعاكفين» المقيمين فيه. 
وهكذا روى عن قتادة والرييع بن أنس أنهما فسرا الماكفين 
بأهله المقيمين فيه. كما قال سعيد بن جبير وقال يحى القطان 
عن عب داللمك هو اين أيى سليمان عن عطاء فى قوله 
«والماكفضين؟ فال: من انتابه من. الأمصار فأقام عندهء وقال لتنا 
ونحن مجاورون: أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أيى بكر 
الهذلى عن عطاء عن اين عباسن فال إذا كان جالسا فهو من 
العاكفين. وقال اين أبى حاتم: أخبرنا أبى أخبرنا موسى بن 
إسماعيل أخيرنا حماد اين سلمة أخبرنا ثابت. قال قلتا لعيد الله 
بن عيد بن عمير: ما أرانى إلا ملكم الأميرء أن أمنع الذين ينامون 
فى المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل فإن 
اين عمر سثل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. 

(قلت) وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى 
مسجد الرسول 5 وهو عزب. 

وأما قوله تعالى «والركع السجود» فقال وكيع عن أبى 
بكر الهذلى عن عطاء عن ابن عياس «وائركع السجود » قال: إذا 
كان مصليا فهو من الركع السجودء وكذا قال عطاء وقتادة ‏ قال 
ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
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صفحات سود فى قاريخ اليهود 
بتطهير بيتى للطائفين والتطهير الذى أمرهما به فى البيت هو 
تطهيره من الأصتام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك ثم أورد 
سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شىء 
من ذلك الذى أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهين. 
أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعيد عنده زمان 
قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن يعدهما إذ كان 
الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى يه كما قال عبد الرحمن 
. بن زيد «أن طهرا بيتى؟ قال من الأصنام التى يميدون التى كان 
المشركون يعظمونها . ظ 
؟ (قلت) وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصتام 
قيل إبراهيم عليه السلام ويحتاج إثيات هذا إلى دليل عن 
. المعصوم محمد وَلهِ3. [ 
والجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا فى بنائه لله وحده 
لا شريك له فيبتياه مطهرًا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه . 
«آشمن اسس ينيانة على تقوى من الله ورضوان خير آم من أمسس 
بنيانه على شنا جرف هار»؟ قال فكذلك قوئه «وعهننا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى؟ اى ابنياه على طهر من 
الشرك بى والريب كما قال السدى «أن طهرا بيتى» ابنيا بيتى 
للطائفين: وملخص هذا الجواب أن الله تعائى امر إبراهيم . 
وإسماعيل عليهما السلام أن يبثتيا الكمبة على أسمه وحده لا 


0 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 
شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع 
السجود كما قال تعالى: «وإذ بوأتا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
تشرك بى شيتاوطهر بيتى للطاثمفين والقائمين تت المنجود 4 
الآيات. 

وقد اختلف الفقهاء أيما أفضل؛ الصلاة عند البيت أو 
الطواف به5 فقال مالك رحمه الله: الطواف يه لأهل الأمصار 
أفضل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما 
يذكر فى كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين 
الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسسس على عيادته وحده لا 
شريك له ثم مع ذلك يصدونش أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى 
<إن الذين كغروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد السرام الذى 
جعلتاء للنتاس سمواء الماكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
ننقه من عمتاب آليم» ثم ذكر أن الييت إنما أسس لمن يعبد ائله 
وحده لا شريك له إما يطواف أو صلاة فذكر فى سورة الحج 
أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولم يُذكر الماكفين 
لأنه تقدم #سواء الماكف هيه والياد» وفى هذه الآية الكريمة ذكر 
الطائفين والماكفين واكتفضى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه 
قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفى ذلك أيضا 
رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والتصارى لأنهم 
يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا 


ظ ظ 
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. صضحات سود فى تاريخ اليهود 
البيت: للطواف فى الحج والعمرة وغيز ذلك وللاعتكاف والصلاة ' 
عنده وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك فكيف يكونون مقتدين بالخليل 
وهم لا يفعلون ما شرع الله له5 وقد حج الييت موسى بن عمران 
وغيره من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى «إن هوى إلا وحى يوحى» 
وتقدير الكلام إذا «#وصهدنا إلى إبراهيم» أى تقدمنا 
يوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل «أن هرا بيتى للطائقين 
والماكفين والركع السجود 4 آى طهراه من الشرك والريب وابتياء 
خائصا لله معقلا للطائفين والماكفين والركع السجود وتطهير 
المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة: ومن قوله تعالى#9طضى 
بهوت أذن الله أن ترضع ويتكر فيها أسمه يسبح له فيها بالقدو 
؛ والآأصال» ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها 
وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه 
ذلك ولهذا قال عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» 
+ >» » 
وشى القرآن الكريم عن أن اليهود 
قتلوا أولادهم سنها بغي رعلم: 
قوله تعالى.فى سورة الأنعام: 
ٍ «وجعلُوا لله مما ذرا مِن الْحَرث والأئمَام تصيبًا فَقَالوا هذا للّه 
يزعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كان ؛ لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما كَانَ لله 





صفحات سود فى تاريخ اليهود 
٠‏ فهر يصل إن شركائهم ساءما يحكمون به وكذلك زين لكشيس من 


ال ل 

َطْعمَها إلا من نُشَاءً بزعمهم وأَنْعَام حرمت ظَهورها وأنْعام لا يذَكروت امم 
الل ليها افعراء عليه سهِجزيهم بما كانُوا يرود » وقاُوا ما في يُطُون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم عَلَئ أَرواجنا وإن يَكُن ميمَة فَهُم فيه 
شركاء سيجزيهم وصفَهم إِنَهُ حكيم عليم » قد خَسِر الذين قََلُوا أولادهم 
سنا بر عفر حرمو ما ررقم الله افعراء على الله قد موا وما حَانُوا 
مهتدين» 
البيات: ظ 
على قاعدة أن القرآن يفسر يعضه بعضا نقول: قوله 
تعالى «لكثهر من المشركين» لفظ «المشركين؟ إما أن يراد به 
١-اليهود‏ والمسيحيون ”7- وإما أن يراد به المرب. وقد جاء فى 
سورة التوية أن اليهود والمسيحيين؛ مشركون:. ولم يرد وضع 
الإشراك على العرب فى القرآن. وإنما ورد في الأحاديث وهى 
ليست بحجة فى العقائد - لأنها مروية بخبر الواحد . وقد قال 
شيخ الإسلام محمد القزالى أحمد السقا كله فى أكثر من كتاب 
من كتبه القيمة: : دلا عقيدة تؤخد بخبر الواحد» 

بل فى القرآن أن العرب بنى إسماعيل كياح قد حفظهم 
الله من عيادة الأصنام من لدن إيراهيم إلى محمد ع فإنه قال: 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود ‏ 
«وينى4 ولم يكن له من ولد إلا إسماعيل فقطء. طلب إبراهيم من 
الله طتبا مكونا من جزآأين. وهما: -١‏ أن يجتب بنيه من إسماعيل 
عبادة الأصنام. -١‏ وأن يبعث فيهم محمدا ع وإذ وضحت 
الاستجابة فى الجزء الأول. ونحن نشهد بتلك الاستجابة» وهى 
قد وضحت لمن شاهدوا من قبله أحوال العرب ونحن لم تشاهد : 
ما شاهدوا. ولذلك نقل الله لنا خبر مشاهدتم لأحوالهم. ومن 
يقر يجزء من الطلب. يلزمه ؛ الإقرار بالجزءٍ الآخر. ولم لا 0 
والله تعالى يقول: «وعهدنا إلئ إبراهيم وإسماعيل أن طهْرا بيتي 

للطائفين والعاكفين والركع السجود » ولم يقل إنهم. لقصو اند 


كما قال عن اليهود- ليما تفضهم ماقم أعّاهم جنا تلونهم 
سية» / 


-7 


: ففى سورة البقرة: 7 ابتلئ إبراهيم ربه يكلمات فأتمهن 4 
إني جاعلك للثاس إِمَامًا قال ومن ذَرِيّتي قَالَ لا يتال عهدي 0 


جنا ابت متا لئاس وما واتْخْدُوا من مُقَام إبراهيم مُصلَى وَعَهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طَهْرا بيتي للطائفين والماكفين والركع السجود » 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الدّمَرَات من آمن ْ 
منهم باللّه وَالْيو م الآخر قال ون كر يقبام أمطرة إن عَذَاب 
النارٍ ر وبدس المعسير » وإذ برقع إبراهيم القواعد من الْببت وإسماعيل ربُنا 

قبل منا إِنْكَ أنت السمِيع الْعَلِمْ » ربا وَاجْعلنَا مُسَلمَمْن لَك ومن ذَرَينَا 
الس سسسب ببح ب ا] 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 

رع عد هد م بتي ل دج د سه عمف عه هد ععهم ا عاص لع ا الفا 0 5 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إفنك أنت التواب الرحيم * ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليِهِم آياتك ويعَلْسَهم الكتاب وَالحكمة 
ويزكيهم إِنْكَ أنت الْعَزِيزٌ الحكيم» ش 


© © > 


وهذا هو تفسيرآيات سورة الأنمام من تفسير الشيخ أبن 
كثير الدمشقى 
َوَجَلُوا لله مما قرا من اْحرث وَالْآنْعام تصيبًا فعاو مدا بلك 
برعمهم وهذا لشركائنا فمَا كان لشركّائهم فلا يصل إلى الله وما كَان لله 
ش فهو يصل إِلَئ شركائهم ساء ما يَحَكُمُون» 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا 
وكفرًا وشركا وجعلوا لله شركاء وجزأ من خلقه وهو خالق كل 
شىء سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى «وجملوا لله مما نر » أى 
مما خلق وبر #من الحرث» أى من الزرع والثمار «والأتمام 
نصييًا» أى جزءًا وقسمًا «فشقالوا هذا ئله يزعمهم وهذا 
لشركاتنا» وقوئ'ه ظفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان 
تله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى طلحة والموفى عن 
ايبن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا 
حرثوا حرثًا آو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزأ وللوثن جزا . 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 
فمن كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه 
وأحصوه وإن سقط منه شىء فيما سنمى للصتم؛ ردوه إلى ما 
جعلوه للمؤن وإن سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن فسقى شيثًا 
جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن فسقى شيئًا جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوثن وإن سقط شىء من الحرث والكمرة التى جعلوها لله 
|فاختئلط بالذى جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما 
جعلوه ثله وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقى ما سمى للوثن 
تركوه للوثئن وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائية 
والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قرية 
لله فقال الله تعالى «وجملوا لله مما ذرا من الحرث والأتمام 
نصيبًا» الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدى وغير واحدء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى الآية كل شىء يجعلونه لله 
من ذيح يذبحونه لا يأكلونه أيدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة 
وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ الآية حتى بلغ #ساء 
ماايحكمون» أى ساء ما يقسمون فإنهم أخطاوا أولاً القتسم لآأن 
الله تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شىء له 
وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا إله غيره ولا رب سواه ثم 
لما قسموا فيما زعموا القسمة القاسدة لم يحفظوها بل جاروا 
فيها كقوله جل وعلا «ويجعلون لله البنات ممبحانه ولهم ما 
يشتهون؟ وقال تمالى «وجعلوا له من عباده جزأ إن الإنسان 
لكفور مبين» وقال تعالى «الكم الذكر وله الأتثى» وقوئه <تلكف 
ممصا ا ا 000 
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صفحات سود هئ تاريخ اليهود 
دا قسمة ضيزى»ٍ 

0 كذلك زين لكدير من المشر كين قل أولادهم شركاؤهم 
ليرْدُوهم وَلِيَلْبِسوا عَلَيْهِم دينهم ولو شاء الله ما فَعلُوهُ فذَرْهم وما يَقتَرُونَ» 

يقول تعالى: «وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنمام نصيبًا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم 
خشية الإملاق ووآد البنات خشية المارء قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس «كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم؟ زينوا لهم قتل أولادهم وقال مجاهد «شركاؤهم» 
شياطيتهم يأمرونهم أن يكدوا أولادهم خشية العيلة وقال السدى 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا اليتات وأما «ليردوهم؟ فيهلكوهم. 
وأما «اليليسوا عليهم دينهم» أي فيخلطون عليهم دينهم ونحو 
ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفتادة وهذا كقوله تعالى 
«وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم. يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به4 الآية وكشوله «وإذا الموعود2١)‏ 
سثلت بأى ذنب قتلت4 وقد كانوا أيضنا يقتلون الأولاد من الإملاق 
وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تلف المال وقد 
تهاهم عن فتل أولادهم تذلك وإنما كان هذا كله من تزيين 
الشياطين وشرعهم ذلك. قوله تعالى «ولو شاء ائله ما هعلوه» أى 
كان هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا وله 


.٠١ 5 المؤدودة من اليهودء لا هن العرب. كما فى الزيور‎ )١( 
5--ب‎ 


21-112212121١7‏ . نقانناننا//: مرااطا 


ون 


: صفحات سود فى تاريخ اليهود 

الحكمة التامّة فى ذلك فلا يسال عما يمعل وهم يسئلون 
«فترهم وما يفترون» أى فدعهم واجتدبهم وماهم فسيحكم الله. 
بينك ويينهم. 

<وقَالُوا ع ا و ان عد ل متها رلان لقا برلتيي 
وأَنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكروت اسم | الله عَلَيْهَا افحراء عليه 
سيّجزيهم بما كانوا يفترون> 

قال على بن أبى طلحة عن اين عباس الحجر الحرام مما 
حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا وكذلك قال مجاهد 
والضحاك والسدى وقتادة وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهما وقال قتادة «وقالوا هذه أنمام وحرث حجر» تحريم 
كان عليهم من الشياطين فى أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن 
من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم «#حجر؟» إنما احتجروها 
لآلهتهم؛ وقال السدى لا يطعمها [لا من نشاء يزعمهم» يقولون 
حرام أن يطعم إلا من شئنا وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى قل 
آرايتم ما أنزل الله نكم من رزق فجملتم منه حرامًا وحلالاً قل 
آالله أذن لكم آم على الله تفترون» وكقوله تمالى «ما جمل ائله 
من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ينترون 
على أئله الكذب وآاكثرهم لا يمقلون» وقال السدى أما الأتعام 
التى حرمت ظهورها فهى البحيرة والسائية والوصيلة والحام: 
وأما الأنعام التى لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن 


1 ذأ 0ك 





صفحات سود فى ثاريم اثليهود 


نحروها وفال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبى التجود قال لى . 
أبو وائل أتدرى ما فى قوله «وأنمام حرمت ظهورها وأتمام لا 
يذكرون اسم الله عليها» قلت لا قال هى البحيرة كانوا لا يحجون 
عليهاء وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله 
عليها ولا فى شىء من شأتها لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن 
حملوا ولا إن عملوا شيئًا «اغتراء عليه» أى على الله وكذيًا متهم 
فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه لكام بدن لوم ع ان 
ولا رضيه منهم «#سيجزيهم بما كاتوا يمقترون» أى عليه ويسندون 
إليه . 


واوا ما في عون مده انام خَاِصَة عون وَمُسَوْم عل 
أزواجنا وإن يكن ميَةة فهم فيه شركاء سيجز يهم م وصفهم إنّه حكيم عليم» 

قال أبو إسحاق السبيعى عن عبدالله بن أبى الهذيل عن 
ابن عباس: «وقالوا ما هى بطون هذه الأنمام خالصة لتذكورنا » 
الآية قال اللبن وقال المعوفى عن ابن عباس: «وقالوا ما فى بطون 
الأتمام خالصة لتكوورنا» فهو اللين كانوا يحرمونه على إناثهم 
ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذيبحوه وكان للرجال 
دون النساء وإن كانت أنثشى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم 
فيه شركاء فتهى الله عن ذلك. وكذا قال السدى وقال الشعبى 
البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات متها شيد أكله ‏ 
الرجال والنساء وكذا فال عكرمة وقتادة وعيد الرحمن بن زيد بن 
0ك 
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صفمحات سود فى تاريخ اليهود 


أسلمء وقال مجاهد فى قوله «وقالوا ما فى بطون هذه الأنمام 
خالصة لذكوونا ومحرم على أزواجنا» قال هى السائبة والبحيرة 
وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة فى قول: الله #سيجزيهم 
وصفهم»4 أى قولهم الكذب فى ذلك يعنى كقوله تعالى «ولا 
تقولوا لما تصف السنتكم الكدتب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلسون 
متاع» الآية <إته حكيم» أى فى أفماله وأقواله وشرعه وقدره 
«عليم» بأعمال عياده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم 
الطزاء: 

«قد خسر الذين قتلوا أولادهم مفها بغَيرٍ علم وحرموا ما رزقهم 
الله افتراء عَلَى الله قد ضَلُوا وما كانوا مهتدين» 

يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل فى الدتيا 
والآخرة أما فى الدنيا فخسروا أولادهم إلى أسوا المنازل يكذبهم 
على الله وافترائهم كقوئه «إن الذين يترون على ائله الكتب لا 
يفلحون. متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجمه ثم نذيقهم المذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون؟ وقال الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى 
تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا بن 
أيوب حدقا عبد الرحمن بن الميارك حدثنا أبو عواتة عن أبى 
يشر عن سعيد بن جبير عن ابن عياس رضى الله عنهما قال إذا 


. الصحيح: جهل اليهود‎ )١( 
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صفضحات سود فى تاريخ اليهود 
سرك أن تعلم جهل العربا') فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من 
سورة الأنمام «قد خسير الثين قتلوا أولادهم سفها يقير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين؟» وهكذا رواه البخارى منفردًا فى كتاب مناقب قريش من 
صحيحه عن أبى النعمان محمد بن الفضل عارم عن أبى عوانة 
واسمه الوضاح بن عبدالله اليشكرى عن أبى يشر واسمه جعفر 
بن أبى وحشية عن إياس بيه» أه 
»> > ©؟» 

وفى زيورداود جِكَ0ةٍ أن اليهود وأدوا بناتهم للأصنام: 

وهنا هو تصن المَزّموو الماكة والمنادمن: 

«هللويا. احمدوا اثرب لأنه صائح لأن إلى الأبد رحمته. 
من يتكلم بجبروت الرب؟ من يخير يكل تسابيحه؟ طوبى 
للحافظين الحق وللصانئع البر فى كل حين. اذكرنى(١)‏ يا رب 
برضا شعبك. تمهدنى بخلاصك. لأرى خير مختاريك . لأفرح 
بمرح أمتك. لأفقتخر مع ميرائك. 

أخطاأنا مع آبائنا. أسأنا وأذتبنا. آباؤتا فى مصر لم 
يفهموا عجائيك. لم يقدروا كثرة مراحمك فتمردوا عند البحر 
عند بحر سوف. فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته. وانتهر 
بحر سوف فييس وسيرهم فى اللجج كالبرية. وخلصهم من يد 


)١(‏ -القائل: هو التبى المنتظر. 
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هت داف قارو لوده 
الميغض وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم واحد 
منهم لم يبق. فآمتوا بكلامه. غنوا بتسبيحه. أسرعوا فتسوا ‏ 
أعماله. لم ينتظروا مشورته. بل اشتهوا شهوة فى البرية وجريوا 
الله فى القفر. فأعطاهم سدؤلهم وأرسل هزالاً فى أنقسهم. 
وحسدوا موسى فى المحلة وهرون قدوس الرب. فتحت اللارض 
وابتلعت دان» وطبيقت على جماعة أبيرام. واشتهملت نار فى 
جماعتهم. اللهيب أ حرق الأشرار. ا 
صنعوا عجلاً فى خوريت وتستعناوا لتمثال مسبوك. وأبدلوا 
مجدهم بمثال ثور آكل عشب. نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم 
فى مصر. وعجائب فى أرض حام ومخاوف على بحر سوف. 
فقال بإهلاكهم لولاا موسى مختاره وفض فى الثفر قدامه 
لينصرف غضبه عن إتلافهم . ورذلوا الأرض الشهية . لم يؤمنوا 
بكلمته. بل تمرمروا فى خيامهم- لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع 
يده عليهم ليسقطهم فى البرية. وليسقط نسلهم بين الأمم 
وليبددهم فى الأراضى. وتملقوا ببعل شفور وأكلوا ذباكح الموتى. 
وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الويأ. فوقف فينحاس ودان فاوتتع 
الويا. فنحسب له ذلك برا إلى دور فدور إثئ الأيد. 
وأسخطوه على ماء مريية حتى تأذى موسى بسبيهم. لأنهم 
أمروا روحه حتى فرط شفتيه . لم يستأصلوا الأمم الذين قال لهم 
الرب عن. بل اختتلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم. وعيدوا أصنامهم 
م10 


متشمات سود فل تفريم اتيهوة !١‏ 
فصارت لهم شركا. وذبحوا بنيهم وبتاتهم للأوثان وأهرقوا دما 
زكيا دم بنيهم وبتاتهم الذين ذبحوهم لأصنام كثتعان وتدئنست 
الأرض بالدماء. وتتجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم. فحمى غضب 
الرب على شعبه وكره ميراثه. وأسلمهم ليد الأمم وتسلط عليهم 
مبغضوهم. وضغطهم أعداؤهم فذئلوا تحت يدهم. 

«مرات كثيرة انقذهم. أما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا 
بإئثمهم. فتظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم. وذكر لهم عهده 
وندم حسب كثرة رحمته . وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. 

خلصنا أيها الرب إلهنا واجمعتا من بين الأمم لتحمد اسم 
قدسك ونتفاخر يتسبيحك. مبارك: الرب إله إسرائيل من الأزل 
وإلى الأبد . ويقول كل الشعب: آمين. هللويا» (مزمور )٠١1‏ 

ظ > > > ش 

وفى سغر إشعياء أن اليهود عبدوا اللات والمزى ومناة. 

ففى الأصحاح الخامس والستين من سفر إشعياء: 

«أصفيت إلى الذين لم يسألوا. وجدت من الذين لم 
يطلثّونى. قلت هأنذا هأنذا لآأمة لم تسم باسمى. بسطت يدى 
طول النهار إلى شعب متمرد سائر فى طريق غير صالح وراء . 
أفكاره. شعب يفيظنى بوجهى دائما يذيح فى الجنات ويبخر على 
الآخر. يجلس فى القبور ويبيت فى المدافن يأكل لحم الخنزير 
وفى آنيته مرق لحوم نجسة. يقول قف عندك. لا تدن منى لأنى 
ا ا ا 00 
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صفمات سود فى تاريخ البهود 


أقدس منك. هؤلاء دخان فى أنفىء نار متقدة كل النهار. ها قد 
كتب أمامى. لا أسكت بل أجازى. أجازى فى حضنهم. آثامكم 
وآثام آباككم معا . قال الرب الذين بخروا على الجبال وعبرونى 
على الآكام فياكل عملهم الأول فى حضتهم. 
هكذا قال الرب. كما أن السلاف يوجد فى العنقود فيقول 
قائل: لا تهلكه لأن فيه بركة. هكذا أعمل لأجل عييدى حتى لا 
أهلك الكل. بل أخرج من يعقوب نسلاً ومن يهوذا وارثًا لجبالى 
فيرثها مختارى وتسدهن عبيدى هناك. فيكون شارون مرعى غنم 
ووادى عخور مريض يقر لشعبى الذين طليوتى. ٠‏ 
أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسى ورتيوا 
للسعد الأكير ماكدة وملأوا للسعد الأصفغفر خمرًا ممزوجة. فإنى 
أعيتكم للسيف وتجثون كلكم للذبح لأنى دعوت فلم تجيبوا. 
تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر فى عينى واخترتم ما لم أسر 
يه. لذلك هكذا قال السيد الرب. هو ذا عبيدى يأكلون وانتم 
تجوعون. هو ذا عبيدى يشريون وأنتم تعطشون. هو ذا عبيدى ' 
يضرحون وأنت تحزنون. هو ذا عبيدى يترتمون من طيبة القلب 
وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح توئولون. 
وتخلقون اسمكم لعنة لمختارى. فيميتك السيد الرب ويسمى . 
عبيده اسما آخر. فالذى يتبرك فى الأرض يتبرك بإله الحق.» ‏ 
والذى يحلف فى الأرض يحلف بإله الحق, لأن الضيقات الأولى 
قد نسيت ولأنها استترت عن عينى. ظ 


[ 0 ل لسيسرة 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود سس 

لأنى هأنذ! خالق سماوات جديدة وأرضًا جديدة فلا تذكر 
الأولى ولا تخطر على بال. بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فى ما 
أنا خالق لأنى هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. فابتهع 
بأورشليم وأفرح بشعبى ولا يسسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت 
صراخ. لا يكون بعد هناك طقل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. لآ 
الصبى يموت ابن مئّة سنة والخاطىء يلعن ابن ممّة سنة. ويبتون 
بيوتًا ويسكنون فيها ويغرسون كروما وياكلون أثمارها. 

لا يبنون وآخر يسكنء ولا يفرسون وآخر يأكل. لأنه كأيا. 
شجرة أيام شعيى ويستعمل مختارى عمل أيديهم. لا يتعبور 
باطلا ولا يلدون للرعب لأنهم تسل مباركى الرب وذريتهم معهم 
ويكون أنى قبلما يدعون؛ أنا أجيب. وفيما هم يتكلمون بعد أذ 
اندي 

الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن كاليقر. ام 
الحية فالتراب طعامها. لا يؤذون ولا يهلكون فى كل جبل فقدسى 
قال الربي» (إشمياء 16) 
ل#حظه: 

-١‏ أنه يتكلم عن شعبين. شعب مرفوص من الملل 
والتبوة. وهم اليهود. وشعب مختار من الله من يعدهم الملل 
والنبوة. وهم العرب.. 1 ١‏ 

- أنه تكلم عن اليهود فقال: «ورتبوا للسعد الأكبر مائدة 
وملأوا للسعد الأصغر» وهو صتم متاة. وهو رمز نجم الزهرة. 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 
"- قال: إن اليهود سيخلفون اسمهم لعنة للشعب المسختار 
الآتى . ' 
٠‏ غ- السموات الجديدة رمز للشريعة الجديدة. بدل شريعة 
التوراة القديمة.' 
- وكتى عن السلام فى زمن الشريعة الجديدة بقوله 
«الذكب والحمل يرعيان مما ... الخ» 


محمد عه 
فى 

النوراة والاانجيل 
والأوهام لللإمام أبى العياس القرطبى مختصر صحيح مسلم ين 

الحجاج نشر دار التراث العريى بالقاهرة: 

من الأدلة على تبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 
| إخبار الأتبياء به قبله» 

وإنما قدمتا هذاالنوع. وإن كان غيره أولى بالتقديم. لكون 
الأنبياء الخبيرين بعلاماته. متقدمين عليه فى الزمان: ولكون هده 
البشائر كانت معروفة قيبل مجيئّه. ولكون السائل الذى كتيتا هذا 
الكتاب جوايهء لم يطلب منا بجهله. إلا الاستدلال بما جاء فى 
كتب الأنبياء. وليكون هذا الباب مؤنسا له. وباعثًا على النظر 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 


فيما يعدم. ولتعلم أن الاستدلال بهذا النوع. لا ينتفع به إلا من 
صدق بتلك الكتب. وتواترت عتده. 1 

ومن خلى عن شىء من ذلك؛ لاا ينتفع بشىء متهاء ولا 
يستدل بها عليه. وأما ما بعد هذا التوع؛ فيستدل به على كل من 
أنكر نبوته من سائر الفرق. فأما هذا التوع فإنما هو حجة على 
اليهود والتصارى. لادعائهم: أن تلك الكتب تواترت عتدهم. 20 

وهذا التوع عتدنا على التحقيق: إتما هو داخل فى باب 
الإلزامات لهم. ليظهر عنادهم وإفحامهم. ثم لتعلم أنا إنما نذكر 
أخيار الأنبياء المبشرة بتيوة محمد صلى الله عليه وسلم من 
كتبهم التى بأيديهم؛ وعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيادة 
ولا نقصان. 

فر كف ما لجار الدرراة ان تدكا وي 
عل دن تمت عضناء الحتسي ينين 

فإن قلت: إن ذلك إنما هو «يشوع بن نون» قلنا: لا. فقل 2 
فال فى آخر التوراة: «لا يخلف من بنى إسرائيل نبى مثل موسى» 
فلا محالة أن ذلك الذى بش رت به التوراة لا يكون من بتى ظ 
إسرائيل. لكن من إخوة بنى إسرائيل. فلننظر. من هم إخوة بنى 
إسرائيل5 فلا محالة: أنهم العرب. أو أدوم. 

فأما أدوم فلم يكن منهم نبى سوى أيوبء: وكان قبل موسى 
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لوست بدو ة نل تين البفق 


بزمان: فلا يجوز ان يكون هو الذى بشرت به التوراة: فلم يبق إلا 
العرب. فهو إِذَا: محمد طاة. وقد قال فى التوراة حين ذكر 
إسماعيل جد العرب: دإنه يضنع فسطاطه: فى وسط بلاد إخوته» 
فكنى عن بنى إسرائيل: بإخوة إسماعيل: كما كتى عن العرب 
بإخوة بنى إسرائيل.: فى فوله: «إنى أقيم لبنى إسرائيل من 
إخوتهم نبى مثلك» ويدل على ذلك أيضا: قوئه: «أجعل كلامى 
على فيه» فإن هذا تصريح بالقرآن. إذ هو كلام الله الذى جاء به 
محمد 8ل ولعيناء من فلق فيه. ويدل أيضا على ذلك قوئه: «من 
عصاء انتقمت مته» إذ قد فعل الله ذلك بصناديد قريش(١), ‏ 
4 2002 وعظماء ملوك الروم وهزمهمء فهم بين أسير وقتيل. ومعطى 
الجزية على وجه الصّفارء والذلة «ولعذاب الآخرة اشق» 
3 فمجيئه من جبل سيناء: أن الله أنزل فيه التوراة, وكلم 
عليه موسى. وإشراقه من جبل ساعير: أن دين المسيح إنمأ 
أشرق من جيال ساعيرء وهى جيال الأدوميين من أدوم. 
واستعلاتنه من جيال فاران: أن الله تعالى بعث متها محمدا صلى 
الله عليه وسلم وأوحى إليه فيها . 
٠‏ ولا اختلاف: أن فاران: «مكة» وقد قال فى التوراة: «أن 
الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران» ظ 
وفى بعض التراجم: «أقيل السيد من سيناء؛. ومن شعير 
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صضحات سود فى تاريخ اليهود ل 
تراءى لناء وأقبل من جبال فاران ومعه آلااف 5 الصالحين:؛ ومعه 
كتاب نارىء وهو ختم الأجناس. وجميع الصالحين فى قبضته.ء 
ومن تدانى من قدميه يُصب من علمه» ش 

ففكر على إنصاف وتثبت. من الجائى المقبل من جبال 
غاراإن. مع.الآلاف من الصالحين؟5 ومن جاء بالكتاب الذى ما مته 
سورة إلا وفيها الوعيد على المخالف بالنار وعذابها وأنكالها 
وأغلالها؟ | ش 

ومن ذلك: ما جاء فيها أيضا. أن الله قال لإبراهيم: دقد 
استجيتك فى إسماعيل. وياركته. وكثرته. وأنميته. جدا جدا. 
يولد له اثنا عشر عظيماء وأجعله لشعب عظيم» 

ولا يشك فى أن الشعب العظيم هو محمد عي وأمّته. إذ 
لم يكن فى ولد إسماعيل أعظم متهم. ش 

وقد تفطن بعض النيهاء. ممن نشا على لسان اليهودء وقرأ 
بعض كتبهم. فقال: فى التوراة موضعان يخرج منهما اسم محمد. 
بالعدد على ما تستعمله اليهود فيما بيتهم. 

ثم ذكر ما قدمته من قول الله لإبراهيم: «قد استجيتك فى 
إسماعيل» 

فخأما قوله «جدا جداء» فهو بلك اللغة «يمآد ماد» وعدد 

هذه الحروف: اثتان وتسعون. وذلك أن الياء عندهم: اثتان. 
والميم: أريعون. والألف: واحد . والدال أريعة. والميم الثانية: 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 

أريعون. والألف: واحد . والدال: أريعة. وكذلك الميم من محمد: 
أريعون. والحاء: ثمانية. والميم: أريعون. والدال أريعة. 

وآما فقوله «لشعب عظيم» فهو بتلك اللقة «لفقوى غدول» 
فائلام عندهم: ثلاثون» والفين: ثلاثة. وهى مم مقام: الجيم, 
إذ ليس فى لفغتهم: جيم: ولا ضاد . والواو: ستة . والياء: عشرة. 
والغين أيضبا: ثلاثة. والدال: أريعة. والواو: ستة . واللام: ثلاثون. 
فمجموع هذه أيضا: اثتان وتسعون. ١‏ 

وهذا من رشيق الفهمء وملح البحث. وغرائب العلم. 

وفى التوراة: أيضا: أن مّلاك الرب قال لهاجر: «ستلدين 
ابناء وتدعين اسمه إسماعيلء يده على كل. ويد كل به. وسيحلٌ 

على جميع حدود إخوته» ظ 

* ولا محالة أن إسماعيلء وولده لم ككن أيديهم إلا تحت يد 
ل لأن النيوة والملك إنما كانا فى ولد إسحقء. فلما بعث 
الله تعالى محمداء جعل يد بنى إسماعيل فوق أيدى المجميعء ورد 
النبوة والملك فيهم. وأنماهم. وعظمهم: وبارك عليهم جدا جدا. 

ومن ذلك ما جاء فى الزيور الدى بأيديكم أنه قال: 

«سبحوا الرب تسبيحاء حديثا. سبحوا الذى هيكله الصالحون, 

. ليضرح إسرائيل بخالقه. ويتو صهيون. من أجل أن الله اصطفى 
لهم أمة.ء وأعطاهم التصرء وسدد الصالحين منهم بالكرامة. 
يسبحون الله على مضاجمهم ويكبرونه بأصوات مرتغمة. بأيديهم 
لوي 


صشحمات سود فى تاريخ اليهود سب 


يعبدونه. يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال» 

أخيرونا. يا هؤلاء الجاحدون للحق. المعرضون عن أخباءر 
الصدق: من هذه الأمة التى سيوفها؛ سيوف ذوات شغرتين: ينتق 
الله بهم من الأمم الذين لا يعيدوته5 ومن المبعوث بالسيف مر 
الأنيياء؟6 ومن الذين يكيرون الله بأصوات مرتفعة فى الأذاتن5 هن 
أوصاف محمد ع . وأوصاف أمته. بلا ريبء ولا رجم عيب . 


وفى الزيور أيضناء ذكر صبفة محمد يه فقال: «ويجوز مر 
اليحرء إلى البحرء ومن متنقطع الأنهار. إلى منقطع الأنهار. وأن 
يخر أهل الجزائر بين يديه على ركيهم. ويلحس أعداؤه التراب 
وتأتيه ملوك بالقرابين. ٠‏ وؤتسجد له. وتدين له الأمم بالطاعا 
والأنقياد ؛ لأنه يكلمىق المضطهد البائس من الأقوى منهء وينقن 
الضعيف الذى لا تأصر له. ويراف بالضصعقاء والمسباكين. وأنه 
يُعطى من ذهب بلاد سباء ويَصلَّى عليه فى كل وقت . ويدوم آأمر: 


إلى آخر الدهر» 
تاكل ارعاف النبى 5 فهى على ما ذكر. ما غادر متها 
واحدا. ولم تجتمع هذه: الصفات والملامات لأحد قبله: على ما 


هو معزوف من أحوال الأنبياء المتقدمين: عند العلماء المنصفي: 
غير الجاهلين المتعصيين» اه 
ثم فال أبو العياس رضى الله صتفء 
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صفسات مدود فى تاريخ اليهود 


| «ومن ذلك. ما جاء فى الإتجيل الذى بأيديكم: أن المسيح 
قال: «إن كنتم تحبوننى؛ فاحفظوا وصاياى. وسأرغب إلى الآب. 
فى أن يبعث إليكم البرقليط؛ ليكون معكم إلى الأيد. روح الحق 
الذى لا تقبله الدنياء لأنها لا تراه. ولا تعرفه . وأنتم تفرؤونه؛ لأنه 
نازل عليكم. وعندكم لايث. ولست أدعكم أيتاما» 
وفيه آيضا عن يوحنا: أن المسيح قال: «سيتفعمكم ذهابى. 
لأنى إن لم أذهب؛ لم يأتكم البرقليط؛ وإن ذهبت سأبعثه إليكم... 
وإذا قدم؛ سيعرّف الدنيا بالمائثم والعدل والحكم. هاما المآثم 
فتركهم الإيمان بى. وأما العدل فذهابى إلى الآب. ولا ترونى 
بعدها . وآما الذى يحكم بى فيها. فإنه يحكم على صاحب الدنياء 
ويشهر. 1 ' 
وقد بقيت لى أشياء كثيرة, أعلمكم بهاء إلا أنكم لا 
تحملونها الآن. فإذا قدم الروح الصادق؛ فهو يعرّفكم بالصواب. 
وليس يعلمكم من ذاتهء إلا يما يسمعء وسيعلمكم يما يكون, 
وسيعظمتى؛ لأنه يصيب متى ويعلمكم. ' 
| وفيه أيضما: أن المسيح قال للحواريين: «الذى يبغضتى 
يبفض أبى. فلو لم أطلع عندهم من المجائب ما ثم يطلع غيرى؛ 
لم يكن قبلهم ذنب. ولكتنهم الآن قد عابوا وكرهونى. ليتم ما كتب 
فى كتبهمء حيث قال: «إنهم كرهونى بلا ذتب» فإذا أقبل 
)١( :‏ المتحمنا: هو تصحيف - مناهيم: وهو المّسيًا المتتظر. 


«منضدمات صو قلى َريخ اليم سس ا ا سس 
البرقليط» الذى أبعث اليكم من عند الآبء الروح الصادق المنيثق 
من الأب هو يؤدى الشهادة عنىء وأنتم تستشهدون لأنكم كنته 
معى من أول الأمر. وإنما أقول لكم هذاء لتلا يواقعكم التشكيك» 

فالبرقليط بالرومية: المنحمنا(') بالسرياتية: وهو: محمد 
بالعربية. فتأمل هذه البشائر التى لا ينكرها إلا معاند مجاهر. 
فقد أخبر به المسيح: بالمين والاسم والأفمال ط«هماذا بمد الحق 
إلا الضلال»5 


تقف النوراة . 
يول الأمام القرطبى 
فى بيان يعض ما طظرأً فى التوراة من الخلل 
وأنها لم تنقل تقلا متواقرا تسلم لأجله 
من السخطأ والزئل: ظ 

«شأول دليل: أنها لم تترك على ما كانت فى الألواح التى 
فيها. ولا بداء ما ليس منهاء ولا كان فى الألواح التى كتبها الله 
كموسى - ويدل على ذلك: أن فى آآخر الستفر الخامس: أن «موسى 
توفى فى أرض موآب بازاء بيت فغور ولم يعرف انسان موضع 
قيره إلى الهوم. وكان قد أتى على موسى إذ توفى مائة وعشرون 
سنة. ولم يمضعفه بيصره. ولم يتشيخ وجهه. ويكى بتو إسرائيل 
عقى عموسى ثلاثون يومة فى عريب موآب. فلما تمت آأيام احزبهم 
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صضحات سود فى تاريخ اليهود 
على موسى. امتلاً يشوع بن نون من روح الحكمة. لأن موسى كان 
وضع يده على رزسه فى حياته. وكان بنو إسرائيل يطيفوتنه: 
'ويعملون كما أمر الرب موسنى» أ.ه 
ولا يشك الواقف على هذا التاريخ. وهذه الفواة: أنها 
ليست مما أنزل الله على موسىء ولا مما كتيها موسى عن نفسه. 
وائما هى من اثيات من أراد أن يثبتها بعد وفاة موسى بزمان. 
ويدلك على ذلك قوله: «ولم يعرف اتسان موضع قيره إلى اليوم» 
يريد به: اليوم الذى كتب فيه هذا . وهذا بين عند المنصف. ومع 
بيانه. فليس أحد من اليهود والتصارى فيما أعلم يقول: إن التوراة 
زيد فيها شىء بعد موسىء ولا يفرق يين هذا الكلام وغيره. بل 
هى كلها عندهم كلام الله وهذا جهل عظيم. وخطب جسيم. مهم 
* بين أمرين: اما أن يقولوا: ان هذا الكلام هو مما كتبهالئله 
لموسىء وأخبر به موسى. أو يقولوا: انه ليس مما أخبر الله به 
موسىء ولم يخير به موسى. فان قالوا: الأول: كذيهم مساق 
الكلام. فإن المفهوم منه على القطغ: أنه كتب بعد وفاة موسى 
بزمان. وان فقالوا: بالقول الآخر. قيل لهم: فلأى شىء خلطتم 
كلام الله يكلام غيره. وأجريتموها فى تسق واحدء وزدتم على 
كلام الله؛ ولم تشعروا بذلكء: بل نسيتم كل ذلك إلى أن الله أنزلهة 
وإذا جاز زيادة مثل هذاء ولم يتحرز مته. جاز أن يكون كله 
حكاية فيها لا يصح نسبتها إلى الله زائدة. ولا سيما الحكايات 


لاس سس سسسب بيب بآ 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 
الركيكة التى تحكى فيها عن الأنبياء التى لا يليق ذكرها بس ذا 
الناس: وغالب الظن؛ ولا يعلم الفيب إلا الله تعالى: أن السف 
الأول الذى هو سفر اليدء والأتساب مما زيد على كلام الل 
تعالى. ولم يشعروا يزدادته. 

ومما يدل أيضا على هذا المعنى: أن كثيرا مما يجى 
فيها: «وكلم الرب موسى وقال له: اقيض حساب بنى جرشون» ‏ 
«كلم الرب موسىء وقال له: كلم بتى إسرائيل» ومثل هذا كثير. 

وهذا مدكك: أثه لمن مما كاله اقرب حل كوه المونمب :ا 
مما قاله موسى لهمء أعنى لفظ «وكلم الرب موسى. وقال له» وم 
أشيهه من لفظ الحكاية عته. وإئتما هو شىء حكى عنه يبعا 
انقراضه. وأضيف إلى كلام الله. 

ثم لا يعرفون: من الحاكى؟ وإذا جاز مثل هذاء ولا يعشروء, 
به. جاز أن يكون أكثرها مغيرا ومبدلاء وليس من كلام الله: و: 
من كلام موسى؛ ولا' يشعرون به. ومن وقف عليها متتيعا لهذ 
المعنى. قطع بأنها زيد فيهاء ما ليس متها. 
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صفحات: سود فى تاريخ اليهود 





الكمر والمسوق والعصيان 


فى التوراة 


فى كتاب الإعلام لأبى العباس القرطبى ما قصد: 

«ويتبفى أن نذكر الآن ما جاء فيها مما يتزه عنه الأنيياء 
عليهم السلام: ش هظ 

من ذلك. ما حكوا فى السفر الأول عن لوط: «أنه طلع من 
صاغارء فسكن الجبل هو وايتتاه معه. فجلس فى مغار هو وايتتاه. 
فقالت الكبرى . لصغرى: قد شاخ أبوناء وليس على الأرض رجل 
يدخل عليناء نسقى أيانا الخمرء وتضطجع معه فى مضطجعه. 
ففملتا وحملتا منه بولدين: موآب. وعمون» 

هذا لوط من رسل الله الأكرميتن: أوقعه الله فَى فاحشة,. 
كما يوقع الأرذلين: ثم خلّد ذكرها فى الآخرين. وهل هذا إلا عين 
الإهانة. وأى نسية بين هذا وبين النبوة والكرامة 

وكذلك أيضا. حكوا فيها: «أن إسحق لما شاخ. وعمى 
يصره؛ دعا يعيسو ايته الأكبر ليبارك عليه. وليدعوا له بالنيوة. 
فتحيل يعقوب عليه. فقال له إسحق أبوه: من أنت؟ فِقال له: 
بكرك عيسو. فقال له: ادن منى حتى اجستك. فدنا منه. وقد كان 
وضع على رأسه شعرا بمكيدة أمه. فقال له: الصوت صوت 
يعقوب. ولكن اليدين يدا عيسوء فبارك عليه, ودعا له بالنيوة, 


ظ 0 
ل سس ؤي 


صفهات سود فى تاريخ اليهود 


وبشره يهاء وهو على غلط فيهء ثم بعد ذلك جاء عيسو وقال ! 
باركنى أيضا يا أبى. فقال له: دخل أخوك بمكر. فقبل بركاتا 
فقال عيسوء يعد يكاء وحزن: أما تركت من البركات شيئاة أبر 
واحدة لك يا أبتى5» 

مما أعظم هذه الآية. التى تشبه حديث خرافة. 

ومن ذلك: ما ذكروه فيها أيضا: «أن يعقوب بيتما ١.‏ 
يصلح خيمته وييسطهاء مشى ابنه رأوبين وهو أكبر أولا 
فضاجع سمرية أبيه: بلهة. ولما علم بيذلك يعقوب. قال ا 
رأوبين: «فضل المعز. فائرا كالماء. فلذلك لم أفضلك بالسب 
الزائد حيث امتهنت فراشى» 
الولد الأكبر.سهمين. وسائر الولد سهما واحداء فماتب رعق 
ابنه رأويين على فعله بسريته بأن لم يفضله بالميراث على 
كان أكبر ولده. 

وفى بعض التراجم: أن يعقوب قال: ديا رأوبين.. 1 

والمنعة. صديت مثل الماءء فلا تمكث. إذ صمدت إلى مضط 
أبيك. حقا لقد تجست مضطجعى: وتناولته» 

ومن ذلك: ما ذكروه فيها أيضا: أن يهوذا بن يعقوب ز 
بكنته ثامار امرأة ولديه: وتقد كانا هلكا عنهاء واحدا بعد وا 


مسال 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 


بر 


فردها بهوذا إلى بيت أبيها. ووعدها بتزويج ولده الثالث المسيمى 
بشيلا إذا كبر. ثم إنها قعدت ليهوذا فى طريق غنمه. وتسترت 
فوعدها بحجدى من غتمه: فطلبت منه رهنا. قفأعطاها خاتمه 
ومتديله وعصاء ووافعها بزعمهم فحملت منه. ثم إن يهوذا أرسل 
بالجدى ليطلب رهته. فلم توجد المرأة فجاء بتنفسه إلى أهل 
القرية. وقال لهم: أين فحياكم المتبلطة على الطريق؟ فقالوا: ما 


حيلى. فقال: تحرق بالنار. فأخرجت لتحرق بالنار. فقالت: إنما 


أتا حامل مته. وهذا رهبه بيدي» حين رنى بى» ليضكه يدي من 
غنمه . فعرف ذلك يهوذاء وقال: : هى أصدق منى» | 

وفى بقية هذ] الخبر خرافة: وذلك أن ثامار. لما جاعها 
المخاض كان فى يطنها توأمان: فتتاولت القابلة خيط عهن. 
فقريطته على يده. وقالت: هذا يخرج بديا. فلما مد يده خرج 


أخوه. فقالت: لقد انخرمت فيك ثلمة عظيمة. 


وحكى فيها أيضا: «أن دينة بنت يعقوب خرجت لبعض , 
شأنها فنظر إليها شخيم بن حمورا الزناتى. فعشقها واحتملهاء 
فواقعهاء وافتضها. ثم إن شخيم قال لأبيه حمورا: اخطب لى هذه 
الجارية لتكون لئ امرأة. فبلغ ذلك يعقوبء وأنهم قد نجسوا دينة 
ابتته. صمت يعقوبء. وأطرق حتى أتاه بنوه. فلما بلفهم ذلك 


2 6 . 





صفمات سود فى تاريخ اليهود 


اغتمواء وساءهم ذلك واشتد عليهم ذلك جداء لأنهم ارتكبوا 
النجاسة فى إسرائيلء ثم إن ينى يعقوب عاقدوا شخيم.: وحمورا 
أباه. وقومه: أنهم إذا اختتنوا(١)‏ أنكحوه أختهم دينة. فإنهم قالوا 
لشخيم: لا نقدر أن نزوج أختنا من رجل له غُرلئة. ولكن إذا 
اختتتتم زوجناكم أختنا وبناتناء ونتزوج بناتكم. 

ضفعل القوم ذلك فلما اشتدت بهم أوجاعهم؛ تناول 
شمعون ولاوى. كل واحد منهما حريةء ودخلا علي القرية بغتة, 
فقتلا كل ذكر فيهاء 

ومثل هذا كثير مما يخرج استقصاؤه إلى التطويل. 

وكذلك حكوا فيها أيضا من وعيد الله لبنى إسرائيل 
بالفاحشة والقييح. ما لا يقبله ذو عقل صحيح. 

مثل ما حكوا أن موسى. قال لبنى إسرائيل فى الوصية 
التى وصاهم بها حيث فال لهم: «إن كفرت بريك. وحدت عن 
سبيله. وعبدت الآلهة الأجتبية؛ يضريك الرب بقرحة مصرء 


وباليواسير والجَرّب والحكة. حتى لا تستطيع الشفاء. تخطب 


أمرأة ورجل آخر يضطجع ممها» 
وهذا الكلام تضمن: أن الله تعالى توعد بنى إسرائيل. من 


)١(‏ الختان: علامة على الدخول فى الإسلام مع بنى إسرائيل. 


وه سد 


١.71‏ 21-1122122 . انا لاناننا//: مرااطا 


سد 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 


عبد غير الله منهم بثلاثة أنواع من الفواحشء, لا يتبغى لذوى 


. المروءات أن يتلفظوا :بها . 


ولو أسقطوا مروءتهم فتلفظوا بها؛ لما كان ينبغى لهم أن 
يتوعدوا بهاء ولا أن ينفذوا ذلك الوعيد لمفحشه. ثم إنهم يلزمهم 
على هذا أحد ثلاث أمور: أحدها: أن يكون هذا الكلام باطلا أو 
كنيا على الله -تمالى عن ذلك- أو يكون بتو إسرائيل كل من 
أشرك منهم وعبد شير الله؛ أن ييتلى بهذه الأدواء الثلاثة. وأن 
يكونوا ينى زنى. ولا يقدرون على أن ينكروا: أنهم قد أشركوا ‏ 
باللهء وأنهم عيدوا الأوثان يعد موسى. فيزم من ذلك -إن لم يكن 
ذلك الكلام محرفا- أن يكوتوا كلهم بتى زنىء وقفرحاتين. 
وموصوفين بالفاحشة الكبرى. 

وحكوا فى سفر صموئيل الثانى: «أن داود عليه السلام 
اطلع من قصره. فرأى امرأة من نساء المؤمنين تفتسل فى قاارها؛ 
فمشقهاء ويعث فيهاء فحيسها أياما حتى حبلت - تعالى الله أن 


ش يجرى ذلك على رسله - ثم ردذهاء وكان زوجها يسمى أوزياء غائبا 


فى المعسكرء ولما علمت المرأة بالحمل أرسلت به إلى داودء فيعث 
داود إلى يوآب ين صوريًاء قائده على العسكر يأمره أن يبعث إليه 
بأوريا زوج المرأة فجاء قصتع له طماما وحمرا حتى سكرء وأمره 


بالانصراف إلى أهله ليواقعها فينسب الحمل إليه: ففهم الأمر 


أوريا وتخايث, فلم يمش إلى أهله. وقال: حاشى لله أن يكون | 


يمسي سمل 
سحي سي ا سي بس يت 0 


صفححنات سود فى تاريخ الرهود 





الملك هنا دون أهله. وأمشي أنا إلى أهلئ. فلما يكس داود منه. 
رده إلى العسكرء وكتب إلى القائد أن يصدر به فى القتال 
مستقتلا له. فقفل أورياء وقتل معه من الموّمنين: سبعة آلاف» 
وشزع القائد من داود لقتل العدد العظيم من المؤّمنين. وقال 
للرسول: إذا أنت أخيرت الملك داود بقتل الناس ورآيته قد 
غضب. فل له سريعا: إن أورد يا فُتل فيهم . ففعل الرسولء. وسكن 
داود من بعض الفغضبء وسرٌ بموت أورياء وهانت عليه من أجل 
موته دماء الموّمتين» 

فاعتير. هذه الفواحش المنكرة. وهذه الصمات المدمومة 
المستقذرة. هل تليق بأولى الديانات5 فكيف بمعدن النبوات5 وهل 
يحمد ذكرها عند ذوى المروءات5 فكيف عند الحى الكريم إثه 
المخلوقات؟ تبا لهم: ولمصدقهم. وخسرا براحنة وجدّعا وعقرا 
فوالله تقد افختروا على رسله الله. وكذيوا على كتب الله «افتراء 
على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين» | 

وكتبوا فى هذا المصحف: «أن أمنون ين داود عشق أخته 
ثامار يتت داود. وتمارض فعاده أبوه., لحن عليه طعاما تطعمه 
ثامار أخته. فبعث بها داود إليه: فلما قريبت إليه الطعام وضع يده 
فيهاء واقتضها. فخرجحت باكية, 0 أخوها الآخرء شقيقها 
أبشالوم. فأخبرته. فهون عليها. ثم بعد أيام وثب على أمنون 
فقتله من أجل ذلك» 

وكتبوا فى هذا المصحف: «أن أبشالوم بن داود . نافقق على 
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صفخات سود فى تاريخ اليهود 
أبيه.ء وأخرجه عن قصره ودخل على نسائه. فقوطتئهن كلهن على 
أعين بنى إسرائيل استبلاغا فى الانتقام من أبيه» 
ومن أفضح ما كتبوا فى هذا المصحف عن سليمان بن 
داود : «أه ختم عمره يعبادة الأصتام والسحرء وسبَيّبت نساؤه 
دينه» 
كذيوا. «قاتلهم ائله. أنى يؤشكون؟ إذ بالأباطيل 
والفواحش يتقوكون ويتخرصون. فلقد صدق الله العظيم ورسوله 
الكريم حيث قال سيحاته وتعالى فى محكم كتابه الحكيم: 
«واتبعوا ما تتئوا الشياطين على ملك سسئيمان: وما كتمر سليمان . 
وتكن الشياطين كفروا» فغضب الله عليهم وعلى من يصدقهم 
إلى يوم الدينء ولعتة الله والملائكة والتاس أجمعين. 
فهذه الحكايات الوخيمة. والأقوال غير المستقيمة: 
تضمنت الإخبار عن لوط بأنه زنى بابنتيه. وأنهما حملتا منه من 
الزنى. وأن نبوة يعقوب إنما حصلت له بأن خدع إسحق ومكر به. 
وإنما كانت لعيسو. وأن داود زنى بامرأة مؤمنة. زوجة مؤمن. وأن 
داود تحيل على زوجها حتى قتلء. وقتل لقتله جماعة من 
المؤمنين. فسرٌ بذلك. وأن رأوبين زنى بسرية أبيه يعقوب. 
وكذلك يهوذا زنى بكنته ثامارء وولدت له من الزنى توآمين. وأن 
ابتة يعقوب زنى بها شخيم بن حمور. وأن أولاد يعقوب يعد أن 
أمنوه وعقدوا معه؛ غدروا به. وقتلوه وأباه. وأهل القرية. وأن 
وق 


مخُجبة المفتدين الإسلاغية 1 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 
أمتون بن داوود زنى بأاخته ثامار بنت داود . وأن أخاها أبشالوم 
فتله غيلة وغدرا . وأن أبشالوم زنى بتساء داود أبيه. وأن سليمان 
ارتد عن تبوته. وعبد الأصتام. ش ش 

فإن ثبت هذا الذى ذكروه فى كتبهم - تعالى الله والأنبياء 
عن قولهم- فهذا الشعب الذى ذكروا فيه هذه الفواحشء ليس هو 
شعب النيى إسحق. بل هو شعب: غدر ونفاق وزنى وكفر. وكيف 
يصح أن تكون هذه الأفمال القبيحة أفمال أهل نبوة صحيحةة بل 
كل ذلك ناقض للنيوات. لا سيما مع دعاء إبراهيم وإسسحق 
لذريتهما بالبزء واليركات. فإن كان هذا شعبهما الذى دعوا له 
باليرء واليركة؛ فدعاؤهما غير مسموع.: وقولهما مردود مدفوع. 

ثم هذه الحكايات الوخيمة. الفاحشة غير المستقيمة فى 
التوراة. لها أمور آخر تعارضها . بل وآدلة العقل تتاقضها. 

من ذلك: ما حكى فيها من مدح لوط على لسان إبراهيم: 
وشهادته له بالير. وذلك أن الله تعالى لما أعلم إبراهيم بأنه يريد 
أن يهلك سدوم وعمورا . وهما مسكن قوم لوط. قال: «يا رب 
أتهلك الأبزار مع الفجارء5 يعنى بالأبرار: لوطا وينتيه. فسماهم: 
أبرارا. وشهد له بذلك بين يدى الله تعالى. وكيف يصح أن يكون 
ابنتا تلوط من الأبرارء ويوقمان أنفسهما فى أن يزن بهما أبوهما 
نبى الله5 ثم لم يعصمه الله تمالى من مثل هذه الرذيلة. ثم إن الله 
شهد عنه بيراءته من هذه الفضيحة التى يتتحدّث بها على مدى 
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صفمات سود فى تاريخ اليهود 


البنات. وهل هذا من ناقله وناسيه إلى اللهء إلا جرأة وتواقح على 
الله. 





وكذلك ما كتبوه فيها من الحكايات التى ذكرناها فى ذرية 
إسحقء يعارضه ما حكوا فيها عن الله أنه فال لإبراهيم. فى غير 
موضع ما منها: «لأباركك بركة تامة, ولأكشر نسلكء ويتيارك 
بتنسلك جميع الشعوب؛ لأنك أطعتنى» 
وكذلك قال الله لإسحق بعد موت إبراهيم: «أنا معك 
آكونء وآباركك. لأنى أعطيك ونسلك. ٠‏ جميع هذه المتملكات. . 
ا ويتيارك بينسلك جميع الشعوب» ْ 
وكتلك قال إسحق ليعقوب حيث مكر يه يعقوب يزعمهم 
قاتلهم الله. قال: «به يؤتيك الله من ظل السماء. وخصب الأرض. 
تعبدك الأمم. وتسجد لك الشعوب. كن رئيسا لإخوتك. تسسجد 
لك بتو أمك. مياركوك مباركون. ولاعنوك ملمونون» 
تأمل بعقلك هذه المخازى البادية» وما نسيوا فى كتبهم 
إلى آكرم الخلق من المتاكر الفاشية. 
فإذا أنت أمعنت النظر, واشتدت منك العبر. علمت أن 
هذه الحكايات بواطل. وأن ملحقها فى التوراة وناسيها إلى الله 


)١(‏ من بعد التوراة لا يوجد من أجاز نكاح البنات. 


مكتبة المهتد ين الإسلاهية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 


متزندق جاهمل. وإنما أالحقها عذو للأديان؛ أراد أن يقول فى 
صفوة الله: اليهتان». فحصلل له مراده. حيث أقفسد على 
المتشرعين الإيمان» اه ش 
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! صفحات سود فى تاريخ اليهود 
مكنوب على ياب الجنتة 
لا إنه إلا اللك محمد١ا‏ رسول اللل: 
هى الأصحاح التاسع والثلاثين وما يعده من إنجيل يرتاباء 

«حينكن قال يوحنا: حسنا تكلمت يا معلم. ولكن ينقصنا أن 
تعرف كيف أخطآ الإنسان بسبب الكيرياء. أجاب يسوع: ثما طرد 
الله الشيطان. وطهر الملاك جبريل تلك الكتلة من التراب التى 
بصق عليها الشيطان. خلق الله كل شىء حى من الحيوانات التى 
تطير ومن التى تدب وتسيح. وزين العالم بكل ما فيه. فاقترب 
الشيطان يومًا من أبواب الجنة. فلما رأي الخيل تاكل العشب 
أخبرها أنه إذا تأتى لتلك الكتئة من التراب أن يصير لها نفس 
أصايها ضتك. ولذئك كان من مصلحتها أن تدوس تلك القطمة 
0# من التراب على طريقة لا تكون بعدها ضائهة فشو فكارت 
ْ الخيل وأخذت تعدو بشدة على تلك القطعة من التراب التى كانت 
بين الزنايق والورود. فأعطى الله من ثم روحًا لذلك الجزء 
النجس من التراب الذى وفع عليه بصاق الشيطان الذى كان 
أخذه جيريل من الكتلة. وأنشأ الكلب فأجذ ينبح فروع الخيل 
طهربت. ثم أعطى الله نفسه للإنسان وكانت الملائكة كلها ترنم: 
اللهم ربنا تبارك اسمك القدوس. فلما اتتصب آدم على قدميه 
راف فى الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها: لا إله إلا الله ومحمد 

رسول الله. ' ٠‏ 


حتبة |! 0 ين الإسلاهية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود 

ففتح حينكن آدم فاه وفقال: أشكرك أيها الرب إلهى لأتك 
تفضلت فخلقتنى. ولكن أضرع إليك أن تتنبأنى ما معتى هذه 
الكلمات: محمد رسول الله6 فآجاب الله: مرحيًا بك يا عيدى 
آدم. وإنتى أقول لك: إنك أول إنسان ختلقت. وهذا الدى رأيته إنما 
هو ابنك الذى سياتى إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة. وسيكون 
رسولى الذى لأجله خلقت كل الأشياء. الذى متى جاء سيعطي 
نووًا للمالم. الذى كانت تفسه موضوعة فى بهاء سماوى سمفين. 
ألف سنة قيل أن أخلق شيفًا . فضرع آدم إلى الله قائلاً: : يأ رب 
هبنى هذه الكتابة على أظفار أصايع يدى. فمنح الله الإنسان 
الأول تلك الكتابة على إبهاميه. على ظفر إبهام اليد اليمتى ما 
نصه: لا إله إلا الله. وعلى ظقر إبهام اليد اليسرى ما نصه: 
مجعطوسظل رسول ألله . 

فقبل الإتسان الأول بحنو أبوى هذه الكتلمات ومسمح عينيه 
وقال: بورك ذلك اليوم الذى ستأتى فيه إلى العالم. فلما رأى الله 
الإنسان وحده فال: ليس حسينا أن يكون وحدءه. فلذلك تومه. 
وأخن ضلعا من جهة القلب. وملأ الموضع لحمًا . فخلق من تلك 
الضلع حواء. وحجملها امرأة الآدم. وأقام الزوجين سيدى الجنة. 
وقال لهما: انظرا إنى أعطيكما كل ثمر لتاكلا منه خلا التفاح 
والحنطة. ثم قال: احدرا أن تأكلا شيئًا من هذه الأثمار. لأنكما 
تصيران نجسين. فلا أسمح لكما بالبقاء هنا بل أطردكما ويحل 


1 ا 0 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 

هلما علم الشيطان بذلك تميز غيظًا. فاقترب إلى باب 
الجنة حيث كان الحارس حية مشوفة لها قوائم كجمل وأظافر 
أقدامها محددة من كل جاتب كموسى. فقال لها العدو: اسمحى 
لى بآن أدخل الجنة. أجابت الحية: وكيف أسمح نك بالدخول 
وقد أمرنى الله بآن أطردك؟5 أجاب الشيطان: ألا ترين كم يحبك 
الله إذ أقامك خارج الجنة لتحرسى كتلة من الطين وهى الإنسانة 
فإذا أدخلتنى الجنة أجعلك رهيبة حتى أن كل أحد يهرب متك. 
فتذهبين وتقيمين حسب إرادتك. 

فقانلت الحية: وكيف أدخلك5 أجاب الشيطان: إنك كبير: 
فافتحى فاك فادخل بطنك . فمتى دخلت الجنة ضعينى بجانب 
هاتين الكتلتين من الطين اللتين تمشيان حديثًا غلى الأرض 
4 هفعلت عندثن الحية ذلك. ووضعت الشيطان بجاتب حواء لأن آد: 
زوجها كان نائمًا . فتمثل الشيطان للمرأة ملاكًا جميلاً وقال لها 
لماذا لا تاكلان من هذا التفاح وهذه الحنطة؟ 

أجابت حواء: قال لنا إلهنا: إنا إذا أكلتا منها صرز 
نجسين ولذلك يطردنا من الجنة. فأجاب الشيطان: إنه لم يقا 
الصدق. فيجب أن تعرفى أن الله شرير وحسود . ولذلك : 
يحتمل أندادًا . ولكنه يستعيد كل أحد . وهو إنما قال لكما ذناء 
لكيلا تصيرا ندين له. ولكن إذا كنت وغعشيرك تعملان بتصيحت, 
فإنكما تاكلان من هذه الأثمار كما تأكلان من غريها . ولا تليثار 


صفحات سود فى تاريخ اليهود سس 
خاضهمين لآخرين. بل تعرفان الخير والشر كالله وتفعلان ما 
تريدان. لأنكما تصيران ندين لله. فاخذت حينكذ حواء وأكلت من 
هده الأثمان. ولما اسيعرقظل زؤوحها اخبرته بكل ما قال الغيطان: 
فتتاول منها ما قدمته له وأكل. وبينما كان الطعام نازلاً ذكر كلام 
الله. فلذلك أراد أن يوقف ) الماع وضع يدم في حلفه حيت كل 
إنسان له علامة. 

حينئت علم كلاهما أنهما كانا عريانين. فلذلك استحيا 
واخذا أوراق التين وصنعا ثوبا لسوأتيهما. فلما مالت الظهيرة إذا 
بالله قد ظهر لهما وتادى آدم شاكلا : آدم أين أنت5 فأجاب: يا رب 
تخبأات من حضرتك لأنى وامرأتى عبريانان فلذلك نستحى أن 
تتقدم أمامك. فقال الله: ومن اغتصب منكما براءتكما إلا أن 
تكونا أكلتما الثمر فصرتما يسبيه نجسين. ولا يمكنكما أن تمكثا 
بعد فى الجنة. أجاب آدم: يا رب إن الزوجة التى أعطيتتى طليت 
منى أن آكل فأكلت منه. حينئن قال الله للمرأة: لماذا أعطيت 
طعاما كهتا تلزوجك؟ 

أجابت حواء: إن الشيطان خدعنى فأكلت ‏ قال الله: كيف 
دخل ذلك الرجيم إلى هناة أجابت حواء: إن الحية التى تقف على 
الياب الشمالى من الجنة أحضرته إلى جاتبى.: 

فقال الله لآدم: لتكن الأرض ملعونة بعملك لأنك أصفيت 
لصوت امرأتك وأكلت الثمر. لتنبت لك حسكًا وشوكا. ولتاكل 
الخبز بعرق وجهك. وادكر أنك تراب وإلى التراب تعود. 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 
وكلم حواء قائلاً: وأنت التى أصفيت للشيطان. وأعطيت 
زوجك الطعام تلبثين تحت تسلط الرجل الذنى يعاملك كأمة. 
وتحملين الأولاد بالألم. ولما دعا الحية دعا الملاك ميخائيل 
افذى تحمل عنيت الله وقال: اظرد آولا من الهّنة هذه العينة 
الخبيثة. ومتى صارت خارجًا فاقطع قوائمها: فإذا أرادت أن 
تمشى يجب أن تزحف. ثم نادى الله بعد ذلك الشيطان. فأتى 
ضاحكا. فقال له: لأنك أيها الرجيم خدعت هذين وصيرتهما 
نجسين أريد أن تدخل فى فمك كل نجاسة فيهما وفى كل 
أولادهما متى تابوا عنها وعبدونى حقا اتخرجت متهم هتصيو 
ل مكتظا بالنجاسة. فجار الشيطان حينئذ جارًا مخوفا. وقال: لما 
<تنت كريك ان تصيرك أروااسينا ذا عليه شاقن د ادل تسن كنا 

#2 أقخدر أن أكون. 

حيتئذ قال الله: انصرف أيها اللمين من حضرتى. 
فاتنصرف الشيطان. ثم قال الله لآدم وحواء اللذين كانا يتتحبان: 
اخرجا من الجنة. وجاهدا أبدانكما ولا يضعف رجاؤكما. لأنى 
أرسل ابنكما على كيفية يمكن بها لذريتكما أن ترفع سلطة 
الشيطان عن الجنس البشرى. لأنى سأعطى رسولى الذى سياتي 
كل شىء. فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. 
فقلما التفت آدم رأى مكتويًا فوق الباب: لا إله إلا الله محمف 
رصسمول الله: فبكى عند ذلك وقال: أيها الابن عمسى الله أن يريد 





مج سرد ل كارن البيده 

أن تأتى سريمًا وتخلصنا من هذا الشقاء. قال يسوع: هكذا أخطأ 
الشيطان وآدم بسيب الكبرياء. أما أحدهماً فلأنه احتقر الإنسان.. 
وآما الآخر فلأنه آأراد أن يجعل نفسه ندا لله» (يرنابا 154+ ) 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 





الذيائح البشرية 
للكواكب والتنجوم 
فى كتاب تلبيس إبليس لابن الجموزى كرلتة : 
«وقد ذكر يحيى بن بشر النهاوندى أن قومًا قالوا: الكواكب 
السبعة وهى زحل. والمشترى. والمريخ: والشمس. والزهرة, 
وعطارد. والقمر. هى المديرات لهذا العالم وهى تصدر عن أمر 
الملا الأعلى. ونصيوا لها الأصتام على صورتهاء وقريوا لكل 
واحد منها ما يشبهه من الحيوان5 
فجعلوا لزحل جسما عظيمًا من الآنك. أعمى يقرب إليه 
بثور حسن يؤتى به إلى بيت تحته وفوقه الدرابزين من حديد على 
| تلك الحفرة فيضرب الثور حتى يدخل البيت ويمشى على ذلك 
4 2-2 الدرابزين من الحديد فتفوص رجلاه ويداء هنالك ثم توقد تحته 
النار حتى يحترق ويقول له المقريون: مقدس أنت أيها الإله 
الأعمى المطبوع على الشر يجانسك فى الطبيعة فتقيل قريائنا 
وارذهنًا خيرك وخير اروانحك الشيرة. 
ويقريون للمريخ رجلاً أشقر أتمش أبيض الرأس من 
الشقرة يأتون به فيدخلونه فى حوض عظيم ويشدون قيوده إلى 
أوتاد فى قعر الحوض ويملأون الحوض زيتًا حتى يبقى الرجل 
قائمًا فيه إلى حلقه ويخلطون بالزيت الأدوية المقوية للعصب 
والمعقنة للحم حتى إذا دار عليه الحول بمد أن يفذى بالأغذية 


0 


صفحات مود فى تاريخ اليهوة تسد 


المععنة للحم واللن قيضوا على رآسهة فملخوا عصيه من جلده 
ووه تحت رأسه وأتوا به إلى صنمهم الذى هو على صورة 
المريخ. فقالوا: أيها الإله الشرير ذو الفتن والجوائح قرينا إليك 
ما يشهيك فتقبل قريانتا واكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة 
الشريرة. ويزعمون أن الرأس تبقى فيه الحياة سبعة أيام وتكلمهم 
يعلم ما يصييهم تلك الستة من خير وشر. ظ 

0 ويقريون للشمس تلك المرأة التى قتلوا ولدها للمشترى 
ويطوفون بالبيت بصورة الشمس ويقولون: مسبّحة مهثلة أنت أيها 
الآلهة النورانية قَرَينا إليك ما يشبهك فتقبلى فرياننا وارزقينا من 
خيرك وأعيذينا من شرك. 

ويقريون للزهرة عجورًا شمطاء ماجنة يقدمونها بين يديها 
وينادون حولها: أيتها الآلهة الماجنة أتيتاك يقريان بياضه 
كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليها منا. ثم 
يأتون بالحطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه التار إلى أن 
تحترق فيحتثون رمادها فى وجه الصنم. 
ويقريون لعطارد شابًا أسمر حاسبًا كاتبًا متأدبًا يأتون به 

بحيلة . وكذلك يفعلون بالكل يخدعونهم وينجونهم ويسقونهم أدوية 
تزيل العقل وتخرس الآلسنة. فيقدمون هذا الشاب إلى صنم. 
عطارد ويقولون: أيها الرب الظريف أتيناك بش خص ظريف 
وبطبعك اهتدينا فتقبل منا ثم ينشر الشاب تصفين ويريع ويجعل 
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صفحات سود فى تاريخ اليهود 
على اربع خشبيات حوله ويضرم كل خبة حتى تحترق ويحترق 
الريع معها ويحثون رماده فى وجهه. 
ويقربون للقمر رجلا آدم كبير الوجه ويضولون ل له: يا بريد 
الآلهة وخحقيف الأجرام العلوية» !هم 
»© © ©©» 


وعيد هذا الحد من الكلام؛ تنتوفقفم. وتصلى ونسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيةه أجمعين. 


تم الكناب وثذك الحمد 


لل ل سس ب ب ب ب ب ]0 
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: صفحات سود فى تاريخ اليهود 
فهرس كناب ظ 
صنحات سود فى تاريخ اليهود 
- مقدمة ش52 
- معنى اختيار الله لبتى إسرائيل 0 0 
- عبادة اليهود للأصتام لاه و ال 
- الملك مَتسنّى اليهودى يعبر ابنه فى 3 
1122552-50 0 
06000 - العهد فى إبراهيم ا 0 
0 - العهد فى إسماعيل من محمد ول........... 0 وم 
" 1 - معتى تطهير الكعية هو محابرة عبّاد الأصتام ١‏ 
والسيكك 000 ز[ز 1 ز1 21213101110101 
- تفسير الإمام ابن كثير لعهد الله مع إبراهيم 7 
وإممماعيل 121110110100000 
- الركع السجود: هم بنو إسماعيل عليه ١٠١ ١‏ 
المسلام .4 1 م ل ا[الف....... 
- هل الأفضل الصلاة عند البيت أم الطواف بم ١‏ 
به؟ ودع دء لآ المي صر 3007-5 ي< لوقيو 2د نيدي 


- اليهود قطوا أولادهم سفها بغير علم لإرضاء حل 


بلي ري 


0 7 1 1 7 اين الإملافية 


صفحات سود فى تاريخ اليهود مسب 


الأصتام لظ 
لله مما درا من الحريث والأتمام تصيبا » ظشظ5ظ5 


- نص الزيور على أن اليهود وآأدوا الينات.... 2 »8 
- نص سفر إشعياء على أن اليهود عيدوا مناة 22 


- محمد يلق فى التوراة والإنجيل 0 ل 
فى التوراة والإنجيل 1521500000 

- نقد التوراة لأبى العياس القرطيى وو ممع ال 6ع 

لي الكمر والفسوق والعصيان فهى التوراة لعومجييهه > 

- اليهود كتيوا ف التوراة أن الأنيبياء تزدى 13 
وتكضفر بالله عا هه هذاه 4 هقان ع انه هد فوا ع للاهاه ان نه واوا اه 2 

- مكتوب على باب الجنة لا" إله إلا الله ا رن 
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